
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                         

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله  :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

للََّّم وَمَلََئمكَتمهم وكَُتبُمهم   (الكريمة سورة البقرة: اَ أنُْزملَ إمليَْهم ممنْ ربَ مهم وَالْمُؤْممنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِم آَمَنَ الرَّسُولُ بِم
عْناَ وَأَطعَْناَ غُفْرَانَكَ ربَ َّناَ وَإمليَْكَ الْمَصميُ  لََ  ( 285 )وَرُسُلمهم لََ نُ فَر مقُ بَيَْْ أَحَدٍ ممنْ رسُُلمهم وَقاَلوُا سَمَ

ذْنََ إمنْ نَسم  هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّناَ لََ تُ ؤَاخم ُ نَ فْسًا إملََّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَ ْ يناَ أَوْ أَخْطأَْنََ  يكَُل مفُ اللََّّ
ناَ إمصْرًا كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذمينَ ممنْ قَ بْلمناَ ربَ َّناَ وَلََ  لْناَ مَا لََ طاَقةََ لنَاَ بمهم وَاعْفُ  ربَ َّناَ وَلََ تََْمملْ عَليَ ْ تََُم م

   (286)( عَنَّا وَاغْفمرْ لنَاَ وَارْحََْناَ أنَْتَ مَوْلََنََ فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمم الْكَافمرمينَ 
، بيََّّ أنه لا  تُُْفُوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ اللُ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِِ أنَْ فُسِكُمْ أوَْ : أنَّه تعالى لَمَّا قال مُناسبة الآية لممَا قبلها:

يََْفى عليه مِن سِر نا وجَهْرنا، وباطننا وظاهرنا شيءٌ البتَّة، ثم إنَّه تعالى ذكَر عقيبَ ذلك ما يََْري مجرى  
؛ كأنَّه بفضْله يقول: عبدي، أنا  نُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ ربَ هِِ وَالْمُؤْمِ : المدحِ لنا والثَّناء علينا، فقال

وإن كنتُ أعلمُ جميعَ أحوالك، فلا أظُهر من أحوالك، ولا أذكُر منها إلاَّ ما يكون مدحًا لك، وثناءً  
لْك والعلِْم والقُدرة، فأنا الكامل فِ الجوُدِ والرَّحمة، وفِ إظهار 

ُ
عليك، حتى تعلم أنّ ِ كما أنا الكامل فِ الم

مة كمالَ الملْك، وكمال العلم،  .السَّتر على السي ئِات الحسنات، وفِ وأيضًا لَمَّا بيََّّ الل تعالى فِ الآية المتقدِ 
وكمال القُدرة لله تعالى، وذلك يوُجِب كمال صِفات الربُوبيَّة أتَْ بَع ذلك بأنْ بيََّّ كون المؤمنيَّ فِ نهاية  

 العبوديَّة، وإذا ظهَر لنا كمال الرُّبوبيَّة، وقد ظهر منَّا  الانقياد والطَّاعة والخضوع لله تعالى، وذلك هو كمالُ 
كمال العبوديَّة، فالمرجوُّ من عميم فضْله وإحسانه أنْ يظُهِر يومَ القيامة فِ حقِ نا كمالَ العناية والرَّحمة  

 تفسير الرازي .والإحسان
  المناسبة بيْ فاتَةم السُّورة وخاتمتمها:

ناَهُمْ  : مدَحَ فِ أوَّل السُّورة المتقيَّ، فقالأنَّ الل تعالى  الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَِّا رَزقَ ْ
وبيََّّ فِ آخرِ السورةِ أنَّ الذين مدَحهم فِ أولِ السورةِ هم أمةُ محمدٍ صلَّى الل عليه وسلَّم،   .يُ نْفِقُونَ 

وهذا هو المرادُ بقولهِ   .وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلَائكَتِهِ وكَُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نُ فَر قُ بَيََّْ أَحَدٍ م ن رُّسُلِهِ : فقال
عْناَ وَأطَعَْناَ: ثم قال هاهنا الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغيَْبِ : فِ أولِ السورةِ  فِ أولِ   وهو المرادُ بقولهِ .وَقاَلوُاْ سََِ

ناَهُمْ ينُفِقُونَ، ثم قال هاهنا السورةِ  وهو المرادُ . غُفْراَنَكَ ربَ َّناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ : وَيقُِيمُونَ الصَّلواةَ وَمَِّا رَزقَ ْ
م فِ قولِِم وَبِالآخِرةَِ  هُمْ يوُقنُِونَ  بقولهِ فِ أولِ السورةِ  ربَ َّناَ لَا  : ثم حكَى عنهم هاهنا كيفيةَ تضرُّعِهم إلى ربِّ 

أولئِكَ عَلَى هُدًى مِن  : إلى آخِر السُّورة، وهو المرادُ بقولهِ فِ أولِ السورةِ  تُ ؤَاخِذْنَا إِن نَّسِيناَ أوَْ أَخْطأَْناَ 
 ي تفسيرالراز  .وآخرهِافانظرْ كيف حصَلتِ الموافقةُ بيََّ أولِ السورةِ  .رَبِّ ِمْ وَأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

للََّّم وَمَلََئمكَتمهم وكَُتبُمهم وَرُ ) اَ أنُْزملَ إمليَْهم ممنْ ربَ مهم وَالْمُؤْممنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِم سُلمهم لََ نُ فَر مقُ بَيَْْ أَحَدٍ  آَمَنَ الرَّسُولُ بِم
ليه من رب هِ من  أي: آمَن رسولُ الل محمَّدٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ، فأقرَّ وانقاد لمَِا أوُحي إ ( ممنْ رُسُلمهم 



الكتاب والسُّنة، وكذلك آمن المؤمنون، وكلٌّ من الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام والمؤمنيَّ جميعًا يؤمنون  
حقًّا بالله تعالى وبجميع ملائكته، وجميع كُتبُه،ويعُلنِون إيمانَهم بجميع رُسله عليهم الصَّلاة والسَّلام، دون  

 التفسير   ةموسوع  .ببعضيؤمنون ببعضٍ، ويكَْفُرون  أيِ  تفريق بيَّ أحدٍ منهم، فلا
اَ أنُْزملَ إمليَْهم ممنْ  ) أي: بالذي أنزل إليه من ربه من الوحي وهو القرآن والسنة المطهرة. والمراد  ربَ مهم(  آمَنَ الرَّسُولُ بِم

 اللهيميد ن والمؤمنيَّ. سليما وفِ هذه ثناء من الل على رسوله    بالرسول هنا: محمد 
من ربه من الوحي،    عطف على الرسول، أي: وآمن المؤمنون الذين حققوا الإيمان بِا أنزل إليه  )وَالْمُؤْممنُونَ(  

للََّّم(آمَنَ   كُلٌّ ) وباطناً.وانقادوا لذلك ظاهراً   اللهيميد  ن سليما بالله.والمؤمنون آمن  كل من الرسول    أي: بِم

 ِالتصديق. والإيمان فِ اللغة: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق   اللغة:فالإيمان ف
  للشرع.

:الإيمان قولٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، وعَقْدٌ بالجنََان"، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.  اصطلاحا" 

 بدليل أن المشركيَّ مؤمنون   يمان،بإفهذا ليس  وإذعان،أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول
وكذلك أيضًا فإن الواحد منهم   للأمور،المدبر  المميت،  المحيي، الرازق،  الخالق،بوجود الل ومؤمنون بأن الل هو 

ُ عَلَيْهِ  النب قد يقر برسالة  ُ عَلَيْهِ  النبفهذا أبو طالب عم  مؤمنًا،ولا يكون  وَسَلَّمَ،صَلَّى اللََّّ كان    وَسَلَّمَ، صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  النبيقرُّ بأن   يقول: صادق وأن دينه حق  وَسَلَّمَ،صَلَّى اللََّّ

 وَلقََد صَدَقتَ وكَُنتَ ثَمَّ أمَينا     وَدَعَوتَني وَزَعَمتَ أنََّكَ ناصِحٌ 

 مِن خَيِر أدَيانِ البََيَِّةِ دينا      وَعَرَضتَ ديناً قَد عَلِمتُ بِأنََّهُ 

لامَةُ أوَ حِذاري سُبَّةً لَولا 
َ
 لَوَجَدتَني سََحاً بِذاكَ مُبينا        الم

 عَلَيْهِ  الرسول فهذا إقرار بأن دين ُ لأنه لم يقبله ولم يذعن له فكان  ذلك؛لكن لم ينفعه  حق، وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  النبشفاعة  بعد-بالله  والعياذ- وعليه نعلان من نار يغلي منهما   نار، فِ ضحضاح من  وَسَلَّمَ،صَلَّى اللََّّ

 أشدهم.أهون الناس عذابًا لكنه يرى أنه  وهو-الل تعالى أن يعافينا وإياكم من النار    نسأل-دماغه 

  لا بد من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. 

 للم  الإيمان بِلل يتضمن أربعة أشياء: ، أَنْ تُ ؤْممنَ بِم

 موجود.وهو أن تؤمن بأن الل تعالى   :الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى الأول: 



أن يوجد أحد ينكر وجود الل تعالى بقرارة نفسه، حتى   نلا يمك فمن أنكر الل تعالى فليس بِؤمن، ومع ذلك   
قال له موسى: )لقََدْ عَلِمْتَ مَا أنَْ زَلَ هَؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ  ما رب العالميَّ؟ كان مقر اً بالله، و فرعون الذي قال لموسى: 

قَنَ ت ْهَا قال الل تع كما جاحد،  لكنه  ( 102)الاسراء: الآية بَصَائرَِ(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  الى: )وَجَحَدُوا بِّاَ وَاسْتَ ي ْ
 ( 14)النمل: الآيةوَعُلُو اً( أنَْ فُسُهُمْ ظلُْماً 

 والشرع والفطرة، والحس،  العقل، الل  والدليل على وجود : 

إذ لا يمكن   أوجدها،فلأن هذه الموجودات والمخلوقات سابقها ولاحقها لابد لِا من خالق  العقلي:الدليل  أولًا:
لأن كل حادث لابد له من محدِث،   صدفة،ولا يمكن أن توجد   نفسه،لأن الشيء لا يَلق  بنفسها،أن توجد 

 موجِد.وكل موجود لابد له من 

 الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط  هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام البديع
  (لَا الشَّمْسُ يَ ن ْبَغِي لَِاَ أَنْ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ )بعضه بعضًا بل هو فِ غاية ما يكون من النظام 

 وكان معروفاً بالذكاء أنه جاءه قوم دهريون يقولون له : أثبت لنا وجود   -رحمه الل   - ويذكر عن أبي حنيفة
الل فقال : دعونّ أفكر ، ثم قال لِم : إنّ أفكر فِ سفينة أرست فِ ميناء دجلة وعليها حمل فنزل الحمل بدون 

ثل ذلك الكلام فإن ذلك لا يعقل ولا يمكن أن  حمال ، وانصرفت السفينة بدون قائد ، فقالوا : كيف تقول م
  والأرض، والسماء، والنجوم، والقمر، الشمس،إذا كنتم لا تصدقون بّا فكيف تصدقون بّذه  فقال:نصدقه ؟ 

   موجد؟كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون 

 الطور(35يْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ )أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَ ) بقوله: وقد أشار الل تعالى إلى هذا الدليل العقلي. 

 البعير، البعرة تدل على   فقال:والأعرابي لا يعرف إلا ما كان أمامه  ربك؟بم عرفت  له:وسئل أعرابي فقيل  
ألا تدل على السميع   أمواج، وبحار ذات  فجاج،وأرض ذات  أبراج، فسماء ذات  المسير،والأثر يدل على  

 بلى. البصير؟

فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعيَّ وغوث المكروبيَّ ما يدل دلالة قاطعة على وجوده   الحسي:الدليل  ثانيًا:
 وتعالى.  سبحانه 

نَاهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  نَا لهَُ فَ نَجَّي ْ وَأيَُّوبَ إِذْ  ) ء( الأنبيا76) ( قال تعالى )وَنوُحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَ بْلُ فاَسْتَجَب ْ
 .الأنبياء( 83نَادَىٰ ربََّهُ أَنّ ِ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيََّ )

هلك المال   الل!يا رسول  فقال: أعرابياً دخل يوم الجمعة والنب صلَّى اللُ عليه وسلَّمَ يَطب  )أن   وعن أنس
 عليه.متفق  ...( لسحاب ونزل المطر  فرفع يديه ودعا فثار ا لنا،وجاع العيال فادع الل 



 يا الل فيجيب الل دعاءه ويكشف سوءه   ويقول:فهو ما نشاهده من إجابة الدعاء مثلًا فالإنسان يدعو الل
 وأجابه. دعاءه،يا الل إذن هناك رب سَع   قال:ويُصل له المطلوب وهو إنما 

وقد قاَلَ رَسُولُ   تعليم، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو  الفطري: الدليل  ثالثاً:
ُ عَلَيْهِ  سَانهِِ( متفق   الفِطرْةَِ،مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى )  وَسَلَّمَ:اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ دَانهِِ أوَْ يُ نَصِ راَنهِِ أوَْ يُمجَِ 

 عليه.

أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا   والل أخبَنافإن الإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال : ) يا الل ( 
)فإَِذَا ركَِبُوا فِِ  قال تعالى؛ أصابه الشيء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه : ) يا الل ( من غير أن يشعر

ينَ فَ لَمَّا نَََّاهُمْ إِلَى الْبََِ  إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ ) لأن فطرة الإنسان تدله على وجود    (65الْفُلْكِ دَعَوُا اللَََّّ مُخْلِصِيََّ لهَُ الدِ 
تَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَِ كُمْ ۖ  وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّ )  –عز وجل  - الرب 

ذَا غَافِلِيََّ )  .  الأعراف(172قاَلُوا بَ لَىٰ شَهِدْنَا أَن تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَٰ

كل الشرع إذا تأمله الإنسان علم أن الذي أنزله    حرج،وأما الأدلة الشرعية فحدث ولا   الشرعي: الدليل  رابعًا:
أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ  ) تعالى: الل  قال -وجل  عز-وشرعه هو الرب  

رآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضًا كل ذلك يدل على أن القرآن  فائتلاف الق ء( النسا82اخْتِلَافاً كَثِيراً )
 وجل.  عز-نزل من عند الل 

الإيمان بانفراده بالر بوبية، أي تؤمن بأنه وحده الر ب وأنه منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المالك   الثانّ:الأمر 
 المدبر.

 د أن الل منفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء إفراد الل بأفعاله، أي أننا نعتقتوحيد الربوبية: هو
 والإماتة.

 فهو الخالق الذي أوجد   ،-وجل   عز-فهذا معنى ربوبية الل  والمدبر، والمالك، الخالق،أي  )الرب(: ومعنى
ُ   }ثُمَّ  سبحانه:قال  وَالْأَرْضِ{للََِِّّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ  }الْحمَْدُ الأشياء من عدم  أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

 .الْخاَلقِِيََّ{ أَحْسَنُ 

 الخالقفالذي أوجد الكون من العدم هو الل. 

 يَ وْمِ   }مَالِكِ  الفاتحة:المالك أي خلق الخلق وانفرد بِلكه له كما انفرد بخلقه له، تأمل قول الل تعالى فِ سورة
ينِ{  .والسيطرة  الملك، السلطة الدِ 



 الأمور؟فإنهم إذا سئلوا من يدبر  المشركيَّ، فهو المدبر لجميع الأمور وهذا بإقرار  بالتدبير،كذلك أيضًا منفرد  
 إلِيَْهِ{.الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَ عْرجُُ  }يدَُب رُِ   بالتدبير:فهو المنفرد  .  الل ن:فسيقولو 

 الِمم. بنقض العزائم وصرف  قال: ربك؟بم عرفت  أعرابي: سئل  فالإنسان يعزم أحيانًا على الشيء عزمًا
يدل على أن للأشياء مدبراً فوق   العزم، وهذاوتصميمًا أكيدًا وفِ لحظة يَد نفسه قد عزم على تركه ونقض  

 .-عز وجل  -وهو الل  أنت،تدبيرك 

الل إلِاً يعُبد فإنه   إيمان بانفراده بالألوهية، وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لاشريك له، فمن ادعى أن مع الثالث:
 لم يؤمن بالله، فلابد أن تؤمن بانفراده بالألوهية، وإلا فما آمنت به.

  ويسمى توحيد الألوهية والعبادة: وهو توحيد الل بأفعال العباد، أي أن  العباد يَب عليهم أن يتوجهوا
 بأفعالِم إلى الل سبحانه فلا يشركون معه أحداً.  

 [.110: ]الكهف يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بعِِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدًا( قال تعالى )فَمَن كَانَ 

  فلا يَوز صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والصلاة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والذبح والنذر
 ونحوها إلا لِله وحده دون سواه.

  ولكنه يعبد مع الل غيره فلا يكون مؤمنًا بالله حتى يفرده   الل،وآمن بربوبية  الل،لو أن أحدًا آمن بوجود
 سبحانه بالألوهية.

أن تؤمن بأسَاء الل وصفاته بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه فِ كتابه، أو سنة رسوله صلى الل عليه   الرابع:الأمر 
 الوجه اللائق به من غير تحريف، ولاتعطيل ولاتكييف، ولا تمثيل.وسلم من الأسَاء والصفات على 

(  180 مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )قال تعالى )وَللََِِّّ الْأَسَْاَءُ الْحسُْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِّاَ ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِِ أَسَْاَئهِِ ۚ سَيُجْزَوْنَ 
 .فالأعرا

يًّا{.تَ عْلَمُ لهَُ  }هَلْ   الْأمَْثاَلَ{.تَضْربِوُا للََِِّّ  }فَلَا  شَيْءٌ{.كَمِثلِْهِ   }ليَْسَ  تعالى:قال   أنَْدَادًا{ تََْعَلُوا للََِِّّ  }فَلَا   سََِ

للََّّم وَمَلََئمكَتمهم  ( اَ أنُْزملَ إمليَْهم ممنْ ربَ مهم وَالْمُؤْممنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِم  (آَمَنَ الرَّسُولُ بِم

 له.جعلهم الل طائعيَّ له متذلليَّ  نور،عالم غيب خلقوا من  الملائكة: تِهِ( وَمَلائِكَ )

 



 أمور: والإيمان بهم يتضمن عدة 

 ولرسوله.فمن أنكر وجودهم فهو كافر لأنه مكذب لله  بوجودهم، الإيمان  أولاً:

 إجمالاً.الإيمان بِن علمنا اسَه منهم كجبَيل وإسرافيل ومن لم نعلم اسَه نؤمن بّم  ثانياً:

أنه رآه على صفته التي خلقه الل عليها    فقد أخبَ النب   جبَيل، كصفة   صفاتهم،الإيمان بِا علمنا من   ثالثاً:
 الأفق.وله ستمائة جناح وقد سد 

الإيمان بِا علمنا من أعمالِم التي يقومون بّا بأمر الل تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا   رابعاً:
 فتور.

  لائكة من نورٍ، كما ثبت عن النب  وقد خلق الل الم  وجل،فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الل عز
إلى أكل وشرب، ولِذا قيل إنهم صمدٌ أي ليس لِم أجواف، فلا يُتاجون   ن لا يُتاجو صلى الل عليه وسلم وهم 

 إلى أكل ولا شرب، فنؤمن أن هناك عالماً غيبياً هم الملائكة.

 والجواب: الملائكة   أجسام، أم عقول، أم قوى؟وهنا مسألة: هل الملائكة بن عثيميَّ رحمه الل قال الشيخ ا
وقال النب صلى    (1)فاطر: الآية قال الل عز  وجل: )جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أوُلِ أَجْنِحَةٍ( اكم  شك،أجسام بلا 

  سَاجِد( لِله أوَْ راَكِعٌ أوَْ وحق لِا أن تئط، مَا مِنْ مَوْضِعِ أرَْبعَِ أَصَابِع إِلاَّ وَفِيْهِ مَلَكٌ قاَئمٌِ )الل عليه وسلم:  
ويدل لِذا حديث جبَيل عليه السلام: أنه له ستمائة جناح قد سد الأفق، والأدلة على  السلسلة الصحيحة 

من قال: إنهم أرواح لا أجسام لِم، فقوله منكر وضلال، وأشد منه نكارةً من قال: إن الملائكة   اكثيرة. وأمهذا  
  نالأقوال. اب كناية عن قوى الخير التي فِ نفس الإنسان، والشياطيَّ كناية عن قوى الشر، فهذا من أبطل 

 الل  عثيميَّ رحمه 

 الصفات الخلَقية:   

  .خلقهم الل تعالى من نور 

يمكن لأحد أن يتصو ره، وذلك من حيث الجمال والقو ة، كما أن  لِم أجنحة   خلقهم الل تعالى بخلق عظيم لا
متعد دة، تُتلف فِ عددها من ملاك لآخر، فجبَيل عليه السلام له ستمائة جناح، كما أنهم متفاوتون فِ  

 الطول، أم ا ملائكة النار فهم غلاظ شداد.

 ة على التشك ل، والظهور بصورة تُتلف عن هيئتهم التي خلقوا بّا، ولم يرهم أحد  ميزهم الل تعالى بالقدر
 بصورتهم الحقيقية إلا رسول الل صلى الل عليه وسلم.



  .خلقهم الل تعالى قبل آدم عليه السلام 

  .جعل الل تعالى منازلِم ومساكنهم فِ السماء، وهم ينزلون إلى الأرض تنفيذاً لأوامره 

ون ولا يشربون، ولا يتناكحون، ولا يتعبون، ولا يملون.لا يأكل 

  .لم يتم  وصفهم بالذكورة أو الأنوثة.لا يعلم عددهم إلا الل تعالى.ليس للبشر القدرة على رؤيتهم 

 الصفات الخلُقي ة:   

   :عباد مكرمون: فهم سفراء الل تعالى إلى رسله، وهم كرام بررة كما وصفهم القرآن الكريم، قال تعالى
 فإن أخلاقهم وأفعالِم طاهرة كاملة.[، 15،16)بِأيَْدِي سَفَرةٍَ، كِراَمٍ بَ رَرةٍَ(، ]سورة عبس:

 :ألا أستَحْيي مَِّن تستَحْيي منه  عن عبد الل بن عباس عن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال: الحياء(
 الملائكةُ إنَّ الملائكةَ لتستَحْيي من عثمانَ(.

  .الطاعة: فهم لا يعصون الل تعالى، وينف ذون كل  أوامره 

 والإيمان بِلملَئكة يتضم ن: 

 أن نؤمن بأن هناك ملَكاً اسَه كذا مثل جبَيل. الإيمان بأسَاء من علمنا أسَاءهم، أولاً:

وميكائيل: موكل   أن نؤمن بِا لِم من أعمال، كما جبَيل: موكل بالوحي، ينزل به من عند الل إلى رسله. ثانياً:
هؤلاء الثلاثة كان النب صلى  الصور. وإسرافيل: موكل بالنفخ فِ  بالقطر أي المطر، والنبات أي نبات الأرض.

والمشترك بيَّ  وَإِسْراَفِيْلَ( اللَّهُمَّ رَبَّ جِبَْاَئيِْلَ وَمِيْكَائيِْلَ  الل عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول:) 
أن كل واحد منهم موكل بحياة: فجبَيل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عز  وجل :   الملائكة:هؤلاء 

نَا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرنَِا()الشورى: الآية موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض،    وميكائيل( 52)وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ
 ابن عثيميَّ رحمه الل  وإسرافيل موكل بالنفخ فِ الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية.

  كذلك يَب الإيمان بِا لبعض الملائكة من أعمال خاصة، فمثلاً: هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال
ينِ*وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيََّ كراما كاتبيَّ(  قال الل عز  وجل أيضاً فِ آية أخالعباد، ،  بوُنَ بِالدِ  رى:) كَلاَّ بَلْ تُكَذِ 

 يكتبون كل قول يقوله الإنسان.[ 11-9]الأنفطار:

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ أقَْ رَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَ  بْلِ الْوَريِدِ * إِذْ يَ تَ لَقَّى  قال الل عز  وجل: )وَلقََدْ خَلَقْنَا الْأِ
مَالِ قعَِيدٌ*مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيهِْ رقَِيبٌ عَتِيدٌ( ]ق:  [  18-16الْمُتَ لَقِ يَانِ عَنِ اليَْمِيَِّ وَعَنِ الشِ 



 فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني   العباد،فرقيب وعتيد ملكان حاضران شاهدان اللذين يسجلان أعمال
 آدم

.ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة فِ الأرض يلتمسون حِلَق الذ كر والعلم فإذا وجدوها جلسوا 

 .ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم )  )لهَُ مُعَقِ بَاتٌ مِ ن بَيَِّْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ يَُْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ

 تفسير ابن كثير "  بالليل.فهو بيَّ أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين " 

.ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بني آدم 

.ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت فِ قبَه 

 ( 103الانبياء: الآية) الْمَلائِكَةُ( :) وَتَ تَ لَقَّاهُمُ ومنهم ملائكة موكلون بتلق ي المؤمنيَّ يوم القيامة 

  :وَالْمَلائِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَابٍ    ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال تعالى فِ كتابه(
 ( 24-23سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِاَ صَبََْتُُْ( )الرعد:

  ،ًللَّيْلَ وَالن َّهَارَ لا يَ فْتُروُنَ(  كما قال سبحانه وتعالى: )يُسَبِ حُونَ اومنهم ملائكة يعبدون الل عز  وجل ليلاً ونهارا
، مَامِنْ مَوْضِعِ أرَْبعَِ أَصَابِع مِن ْهَا  ( 20)الانبياء: قال النب صلى الل عليه وسلم: )أَطَّتِ السَّماءُ وَحَقَّ لَِاَ أَنْ تئَِطَّ

 إِلاَّ وَفِيْهِ مَلَكٌ قاَئمٌِ للََِِّّ أوَْ راَكِعٌ أوَْ سَاجِد( صححه الالبانّ

، مَا  صلى الله عليه وسلمبي ذَرٍ  رضي الل عنه قاَلَ: قاَلَ رسولُ اللََّّ وعن أَ  : )إِنّ ِ أرَى ما لا تَ رَوْنَ، أَطَّتِ السَّماءُ، وحُقَّ لَِاَ أَنْ تئَِطَّ
 الصحيحة.السلسة الترمذي، فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ واضِعٌ جَب ْهَتَهُ ساجِدًا لله تَ عَالى( رواه 

عْمُورِ ذكر لنا أن نب  الل  ق فعن
َ
تَدْرُونَ ما البَ يْتُ   لأصحابه: »هَلْ يوما  قال-وسلم صلى الل عليه -تادة وَالبَ يْتِ الم

عْمُورُ« قالوا: الل ورسوله أعلم، قال: »فإن هُ مَسْجِدٌ فِِ الس ماءِ تَحْتَهُ الكَعْبَةُ لَوْ خَر  لخرَ  عَلَيْها، أوْ عَ 
َ
  ل يلَيْهِ، يُصالم
 يهِ كُل  يَ وْمٍ سَب ْعُونَ ألْفَ مَلكٍ إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَ عُودُوا آخِرَ ما عَلَيْهِمْ« السلسلة الصححة.فِ 

وفِ الصحف التي بأيدي الملائكة،   المحفوظ،وكَُتبُِهِ جمع كتاب بِعنى: وسَي كتاباً لأنه مكتوب فِ اللوح )وكَُتبُِهِ( 
 وفِ الصحف التي بأيدينا.

 وأنها نور   حقيقة،الإيمان بالكتب: هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلِا على أنبيائه ورسله، وهي من كلامه
ا  وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق، ولا يعلم عددها إلا الل، وأنه يَب الإيمان بّا مجملة إلا ما سَي منه



وهي: التوراة أنزلت على موسى، والإنَيل أنزلت على عيسى، والزبور أنزلت على داود، والقرآن أنزل على محمد  
 صلى الل عليه وسلم.

قال الل عز  وجل: )وَأنَْ زلَنَْا  العلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بِا له هيمنة عليها وهو القرآن،  ويَب
قاً لِمَا بَيََّْ يدََيهِْ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ( )المائدة: الآيةإلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْق ِ  الكتب منسوخة   كل (   48 مُصَدِ 

 بالقرآن، فلا يعُمل بّا شرعاً.

   )وَرُسُلِهِ(

أمور: بِلرسل يتضمن عدة   الإيمان 

 الجميع.فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر برسالة   تعالى،أن رسالتهم حق من عند الل  أولاً:

مع أنه لم يكن رسول غيره حيَّ   الرسل،الل مكذبيَّ لجميع   فجعلهمالْمُرْسَلِيََّ( قَ وْمُ نوُحٍ  )كَذَّبَتْ قال تعالى  كما
 كذبوه.

وأما ما لم نعلم اسَه   ولاً،ورسوقد ذكر الل فِ كتابه خمسة وعشرين نبياً  باسَه، الإيمان بِن علمنا اسَه منهم  ثانياً:
قال تعالى )وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ  فالله أرسل رسلاً لم يقصصهم علينا ولا يعلم عددهم إلا الل  إجمالاً،فنؤمن به 

ُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وكََلَّمَ اللََّّ  .ء( النسا164)  (عَلَيْكَ مِن قَ بْلُ وَرُسُلًا لمَّ

وأنهم بينوا بياناً لا يسع أحداً مِن أرسلوا إليه   به،الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الل  لثاً:ثا
اَ عَلَىٰ رَسُولنَِ جهله  تُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ   (الْمُبِيَُّ  ا البَْلَاغُ قال تعالى )وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فإَِن تَ وَلَّي ْ

 .ة ( المائد92)

لا يفرقون بيَّ أحد منهم، فيؤمنون   والرسل،فالمؤمنون يصدقون بجميع الأنبياء  رُسُلِهِ( نُ فَر قُِ بَيََّْ أَحَدٍ مِنْ   )لا
، وإن كان سُبُل الخيرببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مَهْديون هادون إلى 

خاتُ الأنبياء  صلى الل عليه وسلم بشرع محمد    لجميعبعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الل، حتى نُسخ ا
 كثير   نظاهرين. اب ته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق والمرسليَّ، الذي تقوم الساعة على شريع

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن يُ فَر قُِوا بَيََّْ اللََِّّ وَرُسُلِهِ وَيَ قُولُونَ  )بخلاف الذين قال الل عنهم  وهذا
لِكَ سَبِيلًا )نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَ   ( النساء.150ن يَ تَّخِذُوا بَيََّْ ذَٰ

   لكن الل فضل بعض الرسل وخصهم وهم خمسة أوُُلو العزم، ذكروا فِ القرآن فِ موضعيَّ فِ سورة
)وَإذِْ أَخَذْنَا مِنَ النبييََّ مِيثاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ الأحزاب وفِ سورة الشورى: ففي سورة الأحزاب قال الل تعالى:  



ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي   وقال الل  ( 7لآيةوَإبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى( )الأحزاب: ا تعالى: )شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
نَا بهِِ إبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا  نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ين(  أوَْحَي ْ  ( 13)الشورى: الآيةالدِ 

قاَلَ رَسُولُ   قاَلَ: هُريَْ رةََ، عليه وسلم: عن أبي كما قال النب صلى الل محمد صلى الل عليه وسلم   وأفضلهم
(.  وَأوََّلُ مُشَفَّعٍ  فِعٍ وَأوََّلُ شَا القَْبَُْ، وَأوََّلُ مَنْ يَ نْشَقُّ عَنْهُ  الْقِيَامَةِ، سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ  )أناَ  وَسَلَّمَ: اِلل صَلَّى اللُ عَلَيْهِ  

   (2278مسلم ) ىرو 

وسلم، التقى بّم فِ الإسراء أمََّهم فِ الصلاة، فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الل عليه  ولما  
 ومعلوم أنه لايقدم فِ الإمامة إلا الأفضل، فالنب صلى الل عليه وسلم هو أفضل أولِ العزم.

ُ إبِْ راَهِيمَ  لذي : إبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النب صلى الل عليه وسلم اوالثانّ قال الل فيه: )وَاتََُّذَ اللََّّ
 والذي ابتلاه الل تعالى ببلية لايصبَ عليها إلا أولو العزم.( 125)النساء: الآيةخَلِيلاً( 

يُ ) عْناَ وَأَطعَْناَ غُفْرَانَكَ ربَ َّناَ وَإمليَْكَ الْمَصم رب نِا، وأمْره ونهيه،  أي: قال جميع المؤمنيَّ: سََِعنا قولَ  ( وَقاَلوُا سَمَ
وفَهِمنا ذلك، فقبلِْناه، وعمِلْنا بِا أمََر، واجتنبْنا ما عنه زجَر، وقالوا: نسألك يا ربَّنا أن تَستُر لنا على  

الدوام ذنوبنَا، وتتجاوز عن عِقابنا عليها، وأنت يا ربَّنا مَرجِعُنا فِ كلِ  أمورنا، وإليك مَعادُنا، ومَعاد كلِ   
 .موسوعة التفسير يهم بِا عمِلوا من خيٍر وشر ٍ الخلائق فتَجز 

عْنَا) والمؤمنون.وقال الرسول  أي: )وَقاَلُوا( أي:  )وَأَطعَْنَا( أي: سَعنا ما أمرتنا به، وما نهيتنا عنه  وَأَطعَْنَا( سََِ
 اللهيميد ن للمحظورات.سليماوانقدنا لذلك بجوارحنا فعلاً للمأمورات وتركاً 

والانقياد.والطاعة هي الامتثال  القبول، أن السمع هو  والطاعة، بيَّ السمع  فالفرق 

اَ كَانَ قَ وْلَ   وأطعنا،صفات أهل الإيمان أن يقولوا سَعنا  وهكذا الْمُؤْمِنِيََّ إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ  كما قال تعالى )إِنمَّ
عْنَا وَأَطعَْنَا ۚ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) نَ هُمْ أَن يَ قُولُوا سََِ  .ر( النو 51وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

عْنَا مُنَادِياً يُ نَادِي لِلِْْيماَنِ أَنْ آمِنُوا برِبَِ كُمْ  وقال  ال عمران.193فآَمَنَّا...(عنهم )ربَ َّنَا إنِ َّنَا سََِ

قال الل عنهم )وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا  المكذبيَّ من اليهود وغيرهم الذين  بخلاف
عْنَا  نَاكُمْ بقُِوَّةٍ وَاسَْعَُوا قاَلُوا سََِ نَا(آتَ ي ْ لَّذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ  تعالى عنهم )مِنَ ا لسورة البقرة. وقا93وَعَصَي ْ

نَا وَاسََْعْ غَيْرَ  عْنَا وَعَصَي ْ  النساء.46مُسْمَعٍ...(مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سََِ

إليك المرجع   أي:  الْمَصِيُر( وَإلِيَْكَ )  عنه.ستر الذنب والتجاوز    والمغفرة: غفرانك،نسألك  أي:  ربَ َّنَا( )غُفْراَنَكَ 
 اللهيميد  ن الحساب. سليماوالمآب يوم يقوم 



(. وقالقال تعالى )وَات َّقُوا يَ وْماً تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى  كما إِلَى اللََِّّ   )أَلا تعالى  الْأمُُورُ(. وقالتعالى )وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ  اللََِّّ
 الْأمُُورُ(.تَصِيُر 

يناَ أَوْ أَخْطأَْ لََ يكَُل مفُ اللُ  ذْنََ إمنْ نَسم هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّناَ لََ تُ ؤَاخم نََ نَ فْسًا إملََّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَ ْ
لْناَ مَا لََ  ناَ إمصْرًا كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذمينَ ممنْ قَ بْلمناَ ربَ َّناَ وَلََ تََُم م اقةََ لنَاَ بمهم وَاعْفُ  طَ  ربَ َّناَ وَلََ تََْمملْ عَليَ ْ

 ( 286عَنَّا وَاغْفمرْ لنَاَ وَارْحََْناَ أنَْتَ مَوْلََنََ فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمم الْكَافمرمينَ )

للََِِّّ مَا   عن أبي هُريَرةَ رضي الل عنه، قال: ))لَمَّا نزَلَت علَى رسولِ اِلل صلَّى الل عليه وسلَّمَ:   سبب النُّزول:
شَاءُ وَيُ عَذِ بُ  مَوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِِ أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ اللُ فَ يَ غْفِرُ لمَِنْ يَ فِِ السَّ 

قالَ: فاشتدَّ ذلك على أصحابِ رَسولِ اِلل صلَّى الل عليه وسلَّمَ،   مَنْ يَشَاءُ وَاللُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ،
فأتَوا رسولَ اِلل صلَّى الل عليه وسلَّمَ، ثمَّ بركَوا علَى الرُّكَبِ، فقالوا: أيْ رسولَ الل، كُلِ فنا منَ الأعَمالِ ما  

عليكَ هذه الآيةُ ولا نطُيقُها، قال رسولُ الل صلَّى  نطُيقُ: الصَّلاةَ والصِ يامَ، والجهِادَ والصَّدَقةَ، وقد أنُْزلَِت  
سََِعنا  الل عليه وسلَّمَ: أترُيدونَ أنْ تقَولوا كما قال أهَْلُ الكتابَيَِّ من قبلِكُم: سَِعنا وعصَينا؟ بل قولوا: 

صيُر، 
َ
آمَنَ  : فأنزلَ اللُ فِ إثرهِافلمَّا اقتَرأهَا القومُ، ذلَّت بِّا ألسنتُ هُم، وأطعَْنا، غُفرانَكَ ربَّنا وإليكَ الم

 نُ فَر قُِ بَيََّْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ  الرَّسُولُ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ ربَ هِِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلَائِكَتهِِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا 
عْناَ وَأطَعَْناَ غُفْراَنَكَ ربَ َّناَ وَإلِيَْ  :  فلَمَّا فعَلوا ذلك نسخَها اللُ تعالى، وأنزلَ اللُ عزَّ وجلَّ  كَ الْمَصِيُر،وَقاَلوُا سََِ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّناَ لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَ  سِيناَ أوَْ أَخْطأَْنَا،  لَا يكَُلِ فُ اللُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَِاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَ ْ
ناَ إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلنِاَ،ربَ َّناَ وَلَا  قالَ: نعَم،  لْناَ مَا لَا  قالَ: نعَم تَحْمِلْ عَليَ ْ ، ربَ َّناَ وَلَا تُحَمِ 

قال: نعَم   ينَ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ قالَ: نعم، طاَقةََ لنَاَ بهِِ، 
قال: ))لَمَّا نزلت هذِهِ الآيةُ: وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِِ أنَْ فُسِكُمْ  وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الل عنهما،   رواه بخاري((

  قال: دخلَ قلوبَّمُ منها شيءٌ لم يدخُل قلوبَّمُ من شيءٍ، فقال النَّبُّ صلَّى اللأوَْ تُُْفُوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ اللُ، 
فأنزلَ اللُ تعالى: لَا يكَُلِ فُ اللُ  عليه وسلَّم: قولوا: سََِعنا وأطعَْنا وسلَّمنا، قالَ: فألقى اللُ الإيمانَ فِ قلوبِِّم، 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّناَ لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيناَ أوَْ أَخْطأَْ  ، قالَ: قَد  ناَ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَِاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَ ْ
ناَ إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلنِاَ،فعلتُ،  وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ  قالَ: قد فعَلتُ  ،  ربَ َّناَ وَلَا تَحْمِلْ عَليَ ْ

   رواه مسلم قالَ: قد فعَلتُ  (( أنَْتَ مَوْلَانَا،

 

 



هَا مَا اكْتَسَبَتْ لََ يكَُل مفُ اللُ نَ فْسًا إملََّ ) أي: لا يُُمِ ل الل تعالى نفسًا فوقَ   (وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَ ْ
طاقتِها، فلا يتعبَّدها إلاَّ بِا يَسَعُها تَحمُّله، فلا يُضيِ ق عليها، ولا يَُهِدها بِا لا قبِل لِا به، وهو وإنْ  

ء دف ْعُه؛ كوسوسة عَرَضتْ له، أو خَطْرة خطرَتْ بقلبه،  حاسَب وسأل، لكنَّه لا يعُذِ ب بِا لا يُمكِن للمر 
، لا يزُاد عليها    . شيءولكلِ  نَ فْس ما عمِلتْ من خير، لا ينَقُص منها شيء؛ٌ وعليها ما عمِلتَ من شرٍ 

 التفسير  ةموسوع

ُ نَ فْساً إِلاَّ  )لا أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بّم   وُسْعَهَا(يُكَلِ فُ اللََّّ
ينِ   وَأَطِيعُوا(. وقالقال تعالى )فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسَْعَُوا  كماإليهم.  وإحسانه  تعالى )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الدِ 

ُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ   )مَاتعالى  حَرجٍَ(. وقالمِنْ  ُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ    حَرجٍَ(. وقال يرُيِدُ اللََّّ تعالى )يرُيِدُ اللََّّ
 الْعُسْرَ(.

ا هي   الصوابُ، غير منْسُوخة وهذا هو  كما رجَّحه الإمام الطبَيُّ أنَّ الآية محكَمَةٌ   وهذا وذلك   مخصَّصة،وإِنمَّ
(  أنَّ  عندما نزلت وقع فِ قلوب الصحابة من  قوله تعالى )وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِِ أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُمْ بهِِ اللََّّ

ُ ن َ  )لاالتخصيص بعد العام والرحمة  جاءف والخوف،الحزن    وُسْعكم،بِا هو فِ   معناه: وُسْعَهَا( فْساً إِلاَّ يُكَلِ فُ اللََّّ
: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بِا يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن  أيكَسْبِكُم.وتْحتَ  

 دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.

 شر.أي: من  اكْتَسَبَتْ( مَا  )وَعَلَي ْهَا خير.أي: من   كَسَبَتْ(مَا   )لَِاَ

يناَ أَوْ أَخْطأَْنََ ) ذْنََ إمنْ نَسم أي: قولوا: يا ربَّنا، لا تعُاقبِْنا إنْ نسِينا القيامَ بفرضٍ، أو تَ رْك   (ربَ َّناَ لََ تُ ؤَاخم
مُحرَّم، ولا تعُاقبِنا يا ربَّنا، إنْ أخطأنا الصَّوابَ فِ العمل، جهلًا منَّا بوجْهه الشَّرعي، أو وقَ عْنا فِ معصيتك  

 التفسير  ةموسوع  . نهيكجهلًا، عن غير قصْدٍ منَّا، بارتكاب 

 معلوم.ذهول القلب عن شيء   النسيان: نَسِينَا( )إِنْ  تعاقبنا.لا   أي: تُ ؤَاخِذْنَا( )لا  ربنا. أي: )ربَ َّنَا(

أي: إن تركنا فرضًا على جهة النسيان، أو فعلنا حرامًا كذلك   نَسِينَا(لا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ  )ربَ َّنَا  كثير:ابن   قال 

 ذلك.إما لجهل أو غير  قصد، الوقوع فِ المخالفة من غير  الخطأ: أَخْطأَْنَا( )أوَْ 

 فعلت.قد  الل: قال  عباس:وفِ حديث ابن  نعم، تعالى:قال الل  هريرة:حديث أبي  وفِ

 ماجه.رواه ابن  عليه( الل تَاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا  )إن الحديث  وفِ



ناَ إمصْرًا كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذمينَ ممنْ قَ بْلمناَ) لنا عهدًا على    (ربَ َّناَ وَلََ تََْمملْ عَليَ ْ أي: قولوا: يا ربَّنا، لا تُحمِ 
ام بّا، فتَحِلَّ علينا العقوباتُ، كما وقَع لليهود  القيام بأعمالٍ شاقَّةٍ وثقيلةٍ علينا، فنعجِز عن القي

  .والنصارى وغيرهم مَِّن كُلِ فوا أعمالًا، وأخُِذتْ عليهم العهودُ والمواثيقُ على القيامِ بّا، فلم يفعلوا، فعُوقبِوا
 التفسير  ةموسوع

نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  )ربَ َّنَا أي: لا تكل فنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها،  قَ بْلِنَا(وَلا تَحْمِلْ عَلَي ْ
صلى الل عليه  كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثتَ نبيَك محمدًا 

 كثير   نالسمح. ابأرسلته به، من الدين الحنيف السهل  الذينب الرحمة بوضعه فِ شرعه  وسلم

:الشرعية.الشيء الثقيل الشاق الذي يعجز الإنسان عن تحمله من الأوامر والنواهي والتكاليف  الإصر 

ابن   نعم. وعن قال الل:  ل: قا وَسَلَّمَ ثبت فِ صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول الل صَلَّى اللُ عَلَيْهِ  وقد
 فعلت.قد  الل:قال  قال:  وَسَلَّمَ عباس، عن رسول الل صَلَّى اللُ عَلَيْهِ 

 وأقل   أجساداً،فإنا أضعف  قبلنا،لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من  أي: تيمية: قال ابن
 والتكليف.وهذا فِ الأمر والنهي  احتمالاً،

 حتى إن  بعضاً،قتل بعضهم  أي: أنفسهم،ذلك أن الل جعل من شروط قبول توبة بني إسرائيل قتل  من
اَذكُِمُ العِْجْلَ فَ تُوبوُا  الرجل يقتل أخاه وأباه،  قال تعالى )وَإِذْ قاَلَ مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ إنَِّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَكُم بِاتُِ 

لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إنَِّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )إِلَىٰ بَارئِِكُمْ فاَق ْ   البقرة. ة ( سور 54تُ لُوا أنَفُسَكُمْ ذَٰ

وما ميزها به من   عليها،تذكير الأمة بعظيم فضل الل  قَ بْلِنَا(من قوله )كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ   والحكمة
 الأمم. بيَّ

لْناَ مَا لََ طاَقةََ لنَاَ بمهم ) أي: قولوا أيضًا: يا ربَّنا لا تكُلِ فنا من الأعمال ما لا نطُيق القيامَ به؛   (ربَ َّناَ وَلََ تََُم م
 التفسير  ةموسوع  . لثِقَل حَمْله علينا، ولا تَ بْتلنِا بِا لا قبَِل لنا به

لْنَا مَا لا طاَقةََ لنََا  )ربَ َّنَا  كثير   نبه. ابأي: من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بِا لا قبل لنا  بهِِ( وَلا تُحَمِ 

أي: يا ربَّنا، تََاوَز عمَّا بيننا وبينك من تقصيٍر فِ أداء ما افترضتَه علينا،   (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفمرْ لنَاَ وَارْحََْناَ)
علينا فيما بيننا وبيَّ عبادِك، فلا تظُهِرهم على سي ئِاتنا، وتََاوَز عنها، وجُدْ علينا بالرحمة حتى لا  واستُر 

 التفسير  ةموسوع   .نَ قَع فِ ارتكابِ محظورٍ، أو تَهاوُنٍ فِ أداء مأمور، ونَِ نا برحمتك من غضبِك وعقابِك



تَاوز عما ارتكبنا من    أي: لنََا( )وَاغْفِرْ وزللنا. أي: فيما بيننا وبينك مِا تعلمه من تقصيرنا  عَنَّا( )وَاعْفُ 
 كثير   نالواسعة. اببرحمتك  )وَارْحَمنَْا( المنهيات.

ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن  العفو   وارحمنآ(عَنَّا واغفر لنََا  )واعفقوله تعالى   التسهيل: فِ  قال
 بالإنعام.والرحمة تَمع ذلك مع التفضيل  الستر، والمغفرة تقتضي مع ذلك  بالذنب،المؤاخذة ترك 

أي: فيما يُسْتَقبل، فلا توقعنا بتوفيقك فِ ذنب آخر، ولِذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى  )وارحمنا(  كثير:ابن   قال
عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه  ثلاثة أشياء: أن يعفو الل عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن 

 فِ نظيره.

أنت وليُّنا وناصِرُنا دون مَن عاداك وكَفَر بك؛ لأناَّ حِزبُك   (أنَْتَ مَوْلََنََ فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمم الْكَافمرمينَ )
طيعون لك فيما أمََرتنا ونَهيتنا؛ فبوَلايتِك الخاصَّة انصُر 

ُ
نا على الكافرين، الذين جَحدوا  المؤمنون بك، والم

وحدانيتَكَ، وأَشركَوا معك، وأنَكَروا رسالةَ نبيِ ك، وعبدوا غيركَ، وأطاعوا الشَّيطانَ فِ معصيتِك، واجعل  
نيا والآخرة  التفسير  ةموسوع  . لنا العاقبةَ عليهم فِ الدُّ

أي: أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك الت كلان، ولا حول ولا قوة لنا  مَوْلانَا( )أنَْتَ 
 كثير   نبك. اب إلا 

وَلُِّ الَّذِينَ وهي ولاية الل عز وجل للمؤمنيَّ   الخاصة،بالولاية هنا الولاية   والمراد ُ   آمَنُوا( كما قال تعالى )اللََّّ
 لَِمُْ(.وقال سبحانه )ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى  

بوا نبيك محمدًا صلى الل   الْكَافِريِنَ( عَلَى الْقَوْمِ  )فاَنْصُرْناَ  فانصرنا على مَن جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك، وكذَّ
 الميسر يهم فِ الدنيا والآخرة.عليه وسلم، واجعل العاقبة لنا عل

 : قد فعلت".قال الل: نعم. وفِ الحديث الذي رواه مسلم، عن ابن عباس: "قال الل 

 به.فنعم المولى تبارك وتعالى ونعم النصير لمن عبده وتوكل عليه واعتصم 

تعالى )وَإِن تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا   . وقالج( الح78)  (تعالى )وَاعْتَصِمُوا بِاللََِّّ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فنَِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنعِْمَ النَّصِيرُ  قال
ُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِريِنَ ) (. وقال40أَنَّ اللَََّّ مَوْلَاكُمْ ۚ نعِْمَ الْمَوْلَىٰ وَنعِْمَ النَّصِيُر )   ل( ا 150تعالى )بلَِ اللََّّ

 عمران.



وقد جاء  ، ا أنه من كنز تحت عرش الرحمنكفاه شرفاً وسَوً   بل ما أشرفه وأسَاه  ما أرق هذا الدعاء! وما أعذبه
الل عز وجل امتن على    ، وكأنَّ التفصيليةهذا الدعاء خاتما لسورة البقرة المشحونة بالتكاليف العملية والشرائع 

 هذه الأمة بالحظ الأوفر من هذه الرحمة وهذا اليسر والتخفيف، وجاء هذا الامتنان فِ صورة دعاء مستجاب.

 ا جامعة لخيري الدنيا  عاشور:قال ابن م إذا نصروا على   والآخرة؛ووجه الاهتمام بّذه الدعوة أنه  ،لأنه    العدو 
 ودخل الناس فيه أفواجاً.  الفتنة،وسلموا من  دينهم،فقد طاب عيشهم وظهر 

ي هو  : شهادة الل من فوق سبع سَاوات لرسوله والمؤمنيَّ بكمال الإيمان الذما جاء فِ الآيات ومن أعظم
تصديق وإذعان واطمئنان وتطبيق عملي لأركان الإيمان وشعبه، تطبيقاً ظهرت آثاره على نفوسهم الزكية وهممهم  

 العلية، ولا شيء أكبَ من شهادة الل لِم.

  حرص على تحصيل الشهادة الإلِية باقتفاء آثار المؤمنيَّ واللحوق بركبهم وموكبهم الصالح المصلح، ولا يصدنالنف
 .من المغبونيَّ كون  نو  ناخسر صفقة عمر نبالمادة المحدودة الزائلة، ف ناالشيطان ويولع

إن الل لا يريد لنا المشقة فِ تحقيق هذا الدين، إن الل لا يوجب على الإنسان إلا ما يستطيع أن يتحمله؛ فما  
 كان خارج حدود التحمل والاستطاعة والطاقة قد عفانا الل منه.

الرحمة من الل بعباده، إنه بيان يُسر هذا الدين، فهذا الدين قام على التيسير؛ لأن الل بيَّ  هذا الأمر  إنها الرأفة و 
ُ بِكُمُ اليُْسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ فقال:   [.185]البقرة:الْعُسْرَ( )يرُيِدُ اللَّ 

اليسر الذي يغمر  ،وتقيم شريعته بّمة ليسر الذي يستنهض الِمم ويستنفر العزائم لتأخذ دين الل عز وجل بقور ا
الذي يملأ القلب سعادة   راليس ،عباه القلب بالحب والشكر والحمد لربنا الودود الرحيم الذي لم يشأ أن يعنت 

 بّذا الدين الحنيف.

 .[58]يونسيََْمَعُونَ﴾ !﴿ قُلْ بفَِضْلِ اللََِّّ وَبرَِحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَِّافما أسعدنا بالإسلام

إن المطلوب من الإنسان أن يقوم بِا أوجب الل عليه على حسب طاقته وقدرته، من غير توان ولا تقصير ولا  
تعمد للخروج عما أمر الل، لأن كل نفس محاسبة على ما تعمل، )لَِاَ مَا كَسَبَتْ( من الخير والعمل الصالح فتو فى  

 مَا اكْتَسَبَتْ( من المخالفات والآثام فتعاقب عليه. به وتَُازى عليه )وَعَلَي ْهَا

توجه بالدعاء إلى الل، لأن الإنسان فقير محتاج إلى من يعُطيه ويقويه وينصره؛فاللهم ارحمنا  ن يَب علينا أن 
به  اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا ،برحمتك الواسعة اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمنَْا أنَتَ مَوْلَانَا فاَنصُرْنَا عَلَى القَْوْمِ الْكَافِريِنَ.
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